
يخ الأزمـة التركيـة الروسـية بين مـرارات التـار
وضرورات الجغرافيا

, ديسمبر  | كتبه وضاح خنفر

أردوغان وبوتين قارئان للتاريخ، ولدى كل منهما قناعات تاريخية مستقرة، ظهر ذلك في خطابات
ــه المحــرك الرئيــس ــاريخ علــى أن ــار الت ــرئيسين وحملاتهمــا الانتخــابي، ولكــن ينبغــي الحــذر مــن اعتب ال
للعلاقــات بين الــدول، ولا ســيما الــدول ذات المصالــح المتشكلــة والجغرافيــا المســتقرة، وفي حالــة تركيــا
وروسيا فلكل من الدولتين ما يجعل العلاقات بينهما محكومة بضرورات الجغرافيا لا مرارات التاريخ.

في السياسة يعتبر استحضار التاريخ أمرًا مألوفًا، فالرئيس الروسي في حملته عام  تحدث عن
(روسـيا الجديـدة) وهـو المصـطلح الـذي أطلقـه القيصر الأكـثر شهـرة في التـاريخ الـروسي بيـتر الأكـبر علـى
يــة الأراضي الــتي ضمهــا بــالقوة لــدولته مطلــع القــرن الثــامن عــشر، وبذلــك حــول روســيا إلى إمبراطور

وأطلق على نفسه لقب الإمبراطور بيتر الأكبر.

أما على الجانب التركي، فقد كان البُعد التاريخي واضحًا في حملة الرئيس التركي وفي خطاباته المتتالية
الــتي تعيــد ربــط الدولــة التركيــة الحديثــة بماضيهــا الســلجوقي والعثمــاني بعــد قطيعــة رســمية تاريخيــة

استمرت تسعة عقود.

في كلتـا الحـالتين فـإن اسـتخدام التـاريخ يـأتي لاعتبـارات محليـة، تنبـع مـن أن الـدولتين تعيشـان حالـة
انتقال في مسارهما السياسي والاجتماعي، بوتين يحاول بناء ما يسميه بروسيا الجديدة، ويحاول
حزب العدالة والتنمية التركي بناء ما يسميه (تركيا الجديدة)، ولكن مع فارق جوهري، فروسيا بوتين
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في الحقيقة ليست جديدة، بل هي روسيا التي تحن إلى الماضي، إذ لا تزال أحلام موسكو التي تتربع
علــى عــرش الاتحــاد السوفيــاتي تــراود عميــل الــكي جــي بي الســابق، الــذي اعتــبر مــرات كثــيرة أن انهيــار
كــبر كارثــة سياســية في القــرن العشريــن، ولم ينــس بــوتين حجــم الإهانــة الــتي الاتحــاد السوفيــاتي كــان أ
لحقـــت بروســـيا بعيـــد انهيـــار الاتحـــاد السوفيـــاتي لا ســـيما في عهـــد ســـلفه بـــوريس يلتسين: انهيـــار
اقتصــادي، انفلات أمــني، تمــرد أقليــات وضيــاع هيبــة، وفي محــاولات حثيثــة يحــاول بــوتين اســتعادة
، بعض هذه الهيبة، كان ذلك واضحًا عندما اجتاحت القوات الروسية شمال جورجيا عام
وهــو أوضــح عنــدما ضــم بــوتين القــرم وتــدخل في شرق أوكرانيــا، معتمــدًا علــى قــانون يلــزم الكــرملين
ــة الأقليــات الروســية أينمــا وجــدت، وهــو بالمناســبة مــا فعلــه بيــتر الأكــبر الــذي احتــل أوكرانيــا بحماي

وأخضعها للدولة الروسية وتسمى بإمبراطور جميع الروس.

تركيــا الجديــدة بالمقابــل لا تتطلــع إلى بنــاء أمجــاد المــاضي العثمــاني، فالدولــة التركيــة مهتمــة بمحيطهــا
يًا، بل تحاول التواصل مع تاريخ مشترك كقوة دافعة نحو المستقبل، الحضاري لا للهيمنة عليه عسكر

بعد قطيعة عانى منها المشرق عقودًا طويلة، تطورت فيه صورٌ سلبية موروثة بين العرب والترك.

ــاريخ علــى تصرف ــأثير الت ــا، ونحــاول أن نفهــم مــدى ت نعــود الآن إلى الأزمــة الأخــيرة بين روســيا وتركي
الــدولتين، وفيمــا إذا كــان ميــل كــل مــن بــوتين وأردوغــان لاســتحضار التــاريخ عــاملاً حاســمًا في إدارة

الأزمة.

بوتين الذي يحتفظ برسم في مكتبه لبيتر الأكبر قد استخدم التاريخ في السنوات الماضية لمنح نظامه
شرعية قومية عابرة للزمن، فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي وأيديولوجيته الشيوعية، فهم بوتين أن
كيــدًا لتميز روســيا وتفردهــا تــاريخ روســيا القيصريــة ســيكون مصــدرًا فعــالاً لبنــاء شرعيــة جديــدة، وتأ
يـات العامـة علـى اعتبـار أنهـا محـاولات غربيـة يعـة لمحاربـة الإصلاحـات السياسـية والحر التـاريخي، وذر

دخيلة على المجتمع الروسي، تهدف إلى إضعافه واستلاب هويته.

وإلى جـانب التوظيـف السـياسي للتـاريخ، فـإن بـوتين معجـب بشخصـية بيـتر الأكـبر، وكثـير الاسـتحضار
لها، كما أنه وضع باقة من الزهور على نصب بيتر الأكبر التاريخي في عيد البحرية الروسية في يوليو
ا لا يًا فعالاً لروسيا في البحر الأسود، وَمِم الماضي، على اعتبار أن بيتر الأكبر كان أول من بنى أسطولاً بحر
شك فيه أن بوتين اضطلع على وصية الإمبراطور بيتر الأكبر التي أوصى فيها أتباعه بالمحاولة المستمرة
والدؤوبــة للســيطرة علــى (القســطنطينية) وعلــى المــضي في الفتوحــات حــتى ميــاه الخليــج وشــواطئ

الهند، معتبرًا أن من يسيطر على القسطنطينية يسيطر على العالم.

يـرة وحـروب متتاليـة مـع الدولـة العثمانيـة، تحـالف توصـل بيـتر الأكـبر إلى هـذه النتيجـة بعـد تجربـة مر
خلالها مع الدولة الصفوية ووجه جهوده كلها باتجاه عدوهما العثماني المشترك.

كثر من أربعين عامًا (١٦٨٢- ١٧٢٥) لكن لماذا اعتبر الإمبراطور الروسي الذي جلس على عرش روسيا أ
أن مــن يســيطر علــى القســطنطينية يســيطر علــى العــالم؟ هــل كــان ذلــك بســبب التــاريخ، علــى اعتبــار
الشعور العميق بالمرارة بسبب سقوط (القسطنطينية) عاصمة الأرثوذوكسية في يد المسلمين منتصف
القرن الخامس عشر، وهو ما رسخ في العقل الروسي حينها مبدأ (الرسالة الاستثنائية للأمة الروسية)



باعتبارهــا وارثــة الرايــة المســيحية الصــحيحة في وجــه الغــاصبين المســلمين في القســطنطينية والزنادقــة
الكاثوليك في روما؟

لا أظن ذلك، فبيتر الأكبر كان مشهورًا باستخفافه بالكنيسة وهو الذي صادر استقلاليتها وألحقها
بالبلاط القيصري، لتصبح دمية في يده، بعدما كانت مرجعًا دينيًا عالميًا ذا رمزية كبيرة.

علــى الأرجــح أن الســبب الكــامن وراء وصــية بيــتر الأكــبر في أهميــة القســطنطينية لم يكــن التــاريخ بــل
الجغرافيا.

كبر دول العالم مساحة على عندما يطل بوتين على خارطة بلاده الهائلة يشعر بالفخر، فهو رئيس أ
الإطلاق، صحيح أن عدد سكان روسيا الاتحادية يبلغ  مليونًا، وهو أقل من نصف عدد سكان
الولايات المتحدة البالغ  مليونًا، إلا أن مساحة روسيا تزيد على ستة ونصف مليون ميل مربع،

أي ما يعادل ضعف مساحة أمريكا.

وكما منحت الجغرافيا روسيا امتدادًا وحضورًا هائلاً يصل القارتين الأوروبية والأسيوية، إلا أن ذات
الجغرافيا هي سبب شعور روسيا بالخطر والتهديد الدائم، وهي التي تفسر كثيرًا من تصرفات الدولة

الروسية وحروبها وانفعالاتها وطموحاتها.

جغرافيــة الدولــة الأكــبر في العــالم تعــاني مــن عــدة مشاكــل، مــن بينهــا المساحــات الهائلــة قاســية البيئــة
يبًا من السكان في الشرق، والحدود الروسية المتباعدة صعبة الحماية والسيطرة، إلا أن والخالية تقر
مشكلتين جــوهريتين تشكلان علــى الــدوام العقــدة الروســية الإستراتيجيــة: انكشافهــا الإستراتيجــي
تجـاه الغـرب بسـبب غيـاب موانـع جغرافيـة طبيعيـة تصـد جيـوش الغـزاة مـن أوروبـا، والمشكلـة الثانيـة

الحلم الروسي القديم بالوصول إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط والمحيط الهندي.

انكشاف الحدود الروسية مع جوارها الأوروبي الغربي كان سببًا دائمًا لكي تتخذ موسكو إستراتيجية
الهجوم من أجل الدفاع، وهي الإستراتيجية التي طبقها قياصرة روسيا وزعماء الاتحاد السوفييتي
وهـي ذات الإستراتيجيـة الـتي دفعـت بـوتين للتـدخل في جورجيـا وأوكرانيـا ومنعهمـا مـن الانضمـام إلى
الاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو، إذ لا يمكن لروسيا أن تقبل بوجود صواريخ الناتو على مرمى حجر

من موسكو.

أما العقدة الثانية فإن معظم موا روسيا تطل على المحيط المتجمد الشمالي، ولا تعمل في الشتاء
بسبب تجمد مياه المحيط، وحاجة روسيا لموا مفتوحة على مياه دافئة ضرورة من ضرورات الأمن
القومي الدائم، ولعل هذا ما يفسر الصراع التاريخي الكبير حول شبه جزيرة القرم المطلة على البحر
الأسود بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية، ولعل هذا ما يفسر مسارعة بوتين لضم القرم العام
المـاضي للدولـة الروسـية، فـالقرم تمنـح روسـيا إطلالـة علـى ميـاه لا تتجمـد في الشتـاء، ومـا إن ضُمـت
القرم حتى سا بوتين إلى المباشرة في بناء ثمانين سفينة عسكرية وعددًا من الغواصات الحربية في

ميناء سيفاستوبول، والهدف هو امتلاك سلاح بحرية متقدم في البحر الأسود.

لكن حلم الوصول إلى المياه الدافئة لا يتحقق تمامًا بموا روسية على البحر الأسود، والسبب مرة



ية والعسكرية الروسية لا يمكن أن تخ من البحر الأسود أو أخرى هو الجغرافيا، فالسفن التجار
تـدخل إليـه إلا بعبـور مضيـق البوسـفور الـتركي، أمـا عبورهـا باتجـاه البحـر المتوسـط فينبغـي أن يتـم عـبر

مضيق تركي آخر هو الدردنيل.

اتفاقيـة مـونتريه Montreux لعـام  كفلـت حـق الملاحـة الدوليـة في المضيقين في حـالات السـلم،
ولكن يبقى المضيقان تحت السيادة التركية وتستطيع – تحت ذريعة تنظيم حركة السفن – تأخير
يـة إن هـي أرادت ذلـك، أمـا في حـالات الحـرب فـإن تحكـم تركيـا في عبـور عبـور السـفن الروسـية التجار

كبر. السفن الحربية يصبح أ

يــة يصــبح مهمًــا مــن وجهــة نظــر ومــن هنــا فــإن وجــود قاعــدة عســكرية روســية في طرطــوس السور
موسكو، فهو الميناء الوحيد الذي يمكن للسفن العسكرية الروسية استخدامه على البحر المتوسط

وخا كل تلك المضائق والعقد الجغرافية المتعددة.

بالعودة إلى الأزمة التي نشبت بين تركيا وروسيا عقب إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود التركية
يــة، فــإن ضرورات الجغرافيــا وتــداخل المصالــح المشتركــة تحــول دون انفلات الصراع مــن عقــاله، السور

ولكل أسبابه.

تركيــا تعــرف أن علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع روســيا، ولا ســيما اســتيراد ٥٥ بالمئــة مــن حاجتهــا مــن الغــاز،
بالإضافة إلى الجوار المشترك بين تركيا وروسيا في أسيا الوسطى وتداخل المصالح في البحر الأسود كلها
عوامـل لا تسـنح بتصـعيد واسـع مـع روسـيا، وهـو مـا يفسر لغـة التهدئـة التركيـة الـتي أعقبـت سـقوط

الطائرة.

أمــا علــى الجــانب الــروسي، فــإن عضويــة تركيــا في النــاتو رادع أســاسي، كمــا أن حاجــة روســيا لشراكــات
إستراتيجية مع تركيا مهمة أيضًا، لا سيما في مد أنابيب الغاز التي عولت روسيا عليها كثيرًا للعبور إلى
أوروبا بعد تدهور العلاقات الروسية الأوكرانية، والانفتاح الاقتصادي الروسي على تركيا بعد العقوبات
الأوروبية، كل هذه العوامل لن تسمح لروسيا بأن تذهب أبعد مما فعلت تجاه تركيا، ومن الملاحظ
مثلاً أن الحكومة الروسية سارعت إلى الإعلان عن أن العقوبات لا تشمل الغاز، الذي سيستمر تدفقه
عــبر أنبــوبين اثنين إلى تركيــا، فسلاح الغــاز في هــذه الحالــة ســيعد تصــعيدًا خطــيرًا ســيضر بروســيا مثــل

ضرره بتركيا وأشد.

بالإضافة إلى أن روسيا لا تود أن تخوض صراعًا مفتوحًا في ثلاثة اتجاهات في آن واحد، فتدخلها في
يــا مكلــف ومشكــوك حــتى الآن في جــدواه، أوكرانيــا مرهــق ولم يصــل إلى نهايــاته بعــد، وتــدخلها في سور

وفتح معركة مع تركيا لن يكون خيارًا إستراتيجيًا مقبولاً في الوقت الحاضر.

الخطـوات الـتي أعلنتهـا موسـكو ضـد تركيـا تـأتي في إطـار شعـور بـوتين بإهانـة بالغـة جـراء إسـقاط تركيـا
للمقاتلة الروسية، وبوتين شديد الاهتمام بصورته كرجل قوي، ولقد عبر عن شعوره عندما وصف
الحادثة بأنها (طعنة في الظهر) ذلك أنه كان يعول على تركيا في مواجهة الغرب، وقد أعلن عن ذلك
بالفعل عندما وصف أردوغان في ديسمبر من العام الماضي بأنه رجل قوي الشخصية، لأنه استخف



بالضغوط الغربية، وأعلن عن اتفاقية الطاقة الموقعة بين البلدين) جاء ذلك في أعقاب إحجام تركيا
عن المشاركة في العقوبات ضد روسيا، وتوقيعها اتفاقات اقتصادية واسعة مع روسيا.

لكن بوتين أساء فهم تركيا، فعول على المصالح الاقتصادية دون مصالح الأمن القومي التركي، فجاء
يا من دون مراعاة للعمق الإستراتيجي التركي، وأوغل في إهانة تركيا عندما تدخله العسكري في سور
انقضـت مقـاتلاته علـى الثـوار السـوريين المتحـالفين مـع تركيـا، فكـان علـى تركيـا أن ترسـل رسالـة قويـة

بإسقاط الطائرة الروسية حال اختراقها للأجواء التركية، رسالة حازمة ولكنها محسوبة.

ـــات ـــوتين مـــن خلال العقوب ـــدريجيًا، وســـوف يحـــاول ب الأزمـــة بين الطـــرفين ســـتبدأ في الخفـــوت ت
يبًا الاقتصادية، واللهجة الحادة أن يستعيد شيئًا من هيبته، ولكن المصالح المشتركة سوف تدفع قر
إلى تهدئـة، فاعتبـارات السـياسة تحـددها الـضرورات لا الانفعـالات، وفي حالـة تركيـا وروسـيا فـضرورات

الجغرافيا ومصالح الاقتصاد مقدمة على مرارات التاريخ وانفعالات الحاضر.

يا لم تكن محسوبة العواقب، وستتعمق ورطة روسيا، ولعل ذكريات التدخل المغامرة الروسية في سور
السوفيــاتي في أفغانســتان ســتطفو إلى ســطح الــذاكرة الروســية مــع ارتفــاع الخســائر البشريــة والماديــة،
إســقاط المقاتلــة الروســية رسالــة تركيــة مفادهــا أن الــشرق الــذي ظنــه بــوتين ساحــة فــراغ إستراتيجــي

مفتوح، هو أعقد مما يظن وأشد خطرًا مما يحسب.

المصدر: هافنغتون بوست عربي
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